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خصائص توحيد الربوبية [1] 


غع ١‏ بأمأداأت ثبائياه 


1 أن توحيد الريوبية دليل على تويحيد العيادة فإن الله سبيحانه وتعالي احتيم على المشركين الذي أخلوا بتوحيد الألوهية بإقرارهم بالربوبية كما 
:د اخَلَقَكُمْ وَالَذِي ن قَبْلِكُمْ َعلُّمْ تََقُونَ * الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضن فِرَاشأ وَالسّمَاء بِنَاء وَأَنرَلَ مِنَ المنّمَاءٍ 
فَأَخْرَجَ به م القُمَرَاتِ رقا لَّكُمْ فلا تَجْعَلُوا لله أنداداً وَأَنُْ تَعْلَمُونَ ) [سورة البقرة: 21- 22]. 


فأمر سبحانه وتعالى بعبادته وذكر البرهان على أنه مستحق للعبادة وهو قوله: ١‏ الَّذِي خَلَقَكُمْ ) إلى قوله: ( رزقاً لَكُمْ ) وهو برهان على بطلان 
إلهية ما سواه ولهذا قال: ( قلا تَجِعَلُوا لَه نادأ 4 وقوله تعالى: ( وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ) إلزاما لهم بما يقرون به. 


2- أن إقرار الناس بالربوبية أسبق من إقرارهم بتوحيد الألوهية: وفي ذلك يقول ابن تيمية: (ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب 
قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود وقصدهم لدفع حاجتهم العاجلة قبل الآجلة كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به 
من جهة ألوهيته. ..) إلى أن قل: (ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو المقصود المستلزم الإقرار بالربوبية 
وقد أخبر عنهم أنهم: ( وَلَيْنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُوأنَ الله فأنَى يُوَْكُونَ ) [ الزخرف: 87]. 


ل وَإِدَا مََكُمْ الضُرُ فِي الْبَخْرِ ضَلٌ مَنْ تَدْعُونَ إلا إَِاهُ 4 [سورة الإسراء: 67]. 


وقال: ( وَإِذَا عَتِيَهمْ مج كَالظلٍ دَعَا الله مخْلِصِينَ لَه الِينَ ) [سورة لقمان: 32]. 


فأخبرهم أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم؛ ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول 
أغراضهم وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية» أما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية).[2] 


3- أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون كما قال تعالي: ( كُلْ مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ أُمَنْ يَمْلِكُ السّمع وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجٌ الْحىّ 
مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِجُ الْمَيِت مِنَ الْحَيَ وَمَنْ يُدَبّرُ الأمرَ فَسَيَقُولُونَ الله َل أفلا تَنَُونَ ) [يونس: 31]. 
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وقال تعالى: ( كل لِمَنِ ١‏ لُونَ لِنَّهِ فل أفلا تَدَكَرُونَ * فل ا لي ” 
سَيَقُولُونَ له قل أفلا تتَقُونَ * قُلْ مَنْ بيَدِهِ موث كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ * سَيَقُولونَ لله كن فَأنّى تسْحرُونَ © 
[المؤمنون: 84 - 89]. 


وقال تعالى: ( وَلَِنْ سَألتهُْ مَنْ خَلَقَ المسّمَاواتِ وَالأرْضْن لَيَفُوأنَ اله فل الْحَمد لله بل أكثَرهُم لا يَعْلَمُونَ ) [سورة لقمان: 25]. 


وقال تعالى: ( وَلَئْنْ سَآلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيعُوأنَ الله فأَنَى يُؤْفَكُونَ ) [سورة الزخرف: 87]. 


وقال المقريزي: (ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون؛ بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم؛ وخالق السموات والأرضء والقائم 
بمصالح العالم كله» وإنما أنكروا توحيد الألوهية) إلى أن قال: (من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد في ربوبيته؛ فتوحيد الربوبية 
هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرهاء وتوحيد الألوهية مفترق الطرق بين المؤمنين والمشركين ). [3] 


فلآن الإقرار بالربوبية كان مسلما به عند المشركين لم يرسل الله رسولا لتحقيق هذا التوحيد» ولم تعرض له الكتب السماوية كما عرضت لتوحيد 
العبادة لأنه تحصيل حاصل. 


والمصيبة أن أهل الكلام أفنوا أعمارهم لتحقيق هذه القضية المسلّم بها حتى عند المشركين. وليتهم وقفوا عند هذا الباب بل زعموا أن توحيد 
الربوبية هو الغاية العظمى من بعثة الرسلء وأنهم إذا أثبتوه بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد.[4]. 


وفي ذلك يقول الشيخ محمد عبده: (أصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له... وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق 
الأكوان؛ وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تشهد به آيات 
الكتاب العزيز).[5] 


والرد على هذا ما يلي: 


أ- أن توحيد الربوبية نوع من التوحيد فهو بعضه لا جميعه؛ وقد أقر به المشركون؛ فكيف مع ذلك يكون هو الغاية العظمى من بعثة الرسل؟. 


ب- أن مجرد الإقرار بهذا التوحيد فقط لا يوجب الدخول في الإسلام ولا يصير به الرجل مسلما. 


فمشركو العرب كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده خالق كل شيء؛ ومع هذا سماهم مشركين؛ حيث قال عنهم: ( وَمَا يُوْمِنْ أكْثَرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ ) [سورة يوسف: 106]. 


فالمراد بقوله تعالى: ( وَمَا يُؤْمِنُ 4 هو تصديقهم واعترافهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت؛ والمراد من قوله تعالى: ( إلا وَهُمْ 
مُتْْرِكُونَ ) أي أنهم أشركوا مع الله في عبادته وهذا ما فسر به السلف هذه الآية [6]. 


قال محمود الألوسي الحنفي في تفسير هذه الآية: (يندرج فيهم كل من أقر بالله تعالى وخالقيته مثلا وكان مرتكبا شركا كيفما كان» ومن أولنك 
عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضرء ممن الله تعالى أعلم بحاله فيه وهم اليوم أكثر من الدود)[7]. 
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ج- أن توحيد الألوهية هو الغاية العظمى والمقصد الأعلى وهو أول دعوة الرسل والغاية من خلق الجن والإنس كما يشهد بذلك الأدلة من الكتاب 


والسئة الصحيحة. 
قال تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أمََةِ رَسُولاً أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنُِوا الطّاعُوت قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الَّهُوَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضّلالَةٌ قَيِيرُوا فِي الأزض 


فَانُظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقبَةُ الْمَكَدْبِينَ 4 [سورة النحل: 36]. 


ومن السنة حديث ابن عباس وفيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب. فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله عر وجلٌ... )[8]. 


فهذان النصان الشرعيان دالان على أن أول دعوة الرسل والغاية من بعثتهم هي الدعوة إلى توحيد الله في العبادة والنتصوص الشرعية في ذلك 
كثيرة. اه [9]. 
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